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ترجمة حفصة جودة

عام ، غردّت السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة بشأن التوسع العالمي لنتفليكس قائلة:
“في أيـــام النسيء الخمـــس لم يكـــن الطقـــس جيـــدًا، نتفليكـــس الآن في إسرائيـــل”، في الحقيقـــة، إن

“إسرائيل” محظوظة لأنها تمكنت من تأسيس نفسها على أرض مسروقة في تلك الأجواء المواتية.

 وبالحديث عن الحظ، لقد أثبتت نتفليكس نفسها كهبة سماوية حقيقية للدولة اليهودية لأكثر من
أيام في العام، وكما هو الحال مع منصات الترفيه المتنوعة، فقد دُمجت نتفليكس نفسها طواعية في

صناعة الدبلوماسية العامة الإسرائيلية “هاسبارا”.

الاحتفاء بالموساد

 لــ”إسرائيل” هـو مسـلسل نتفليكـس المكـون مـن  أجـزاء بعنـوان “الجـاسوس”
ٍ
كـان آخـر إنتـاج موال

ويلعب فيه النجم ساشا بارون كوهين دور عميل الموساد الشهير إيلي كوهين الذي أعُدم في دمشق
. عام

كمـا هـو متوقـع فـإن المسـلسل يظهـر كـوهين كإنسـان عطـوف ومحـب يـؤدي دوره الـوطني مشاركًـا في
يــا، لم يــذكر المســلسل دور خدعــة نبيلــة لصالــح “إسرائيــل” البريئــة الــتي تتعــرض لهجــوم غــادر مــن سور

https://www.noonpost.com/29513/


“إسرائيل” كمهاجم استفزازي، أما تاريخها لعمليات الذبح الجماعي لصالح التصميمات الإقليمية
الناهبة فقد اختفت تحت شعار: الدفاع عن النفس.

لكن مسلسل الجاسوس مجرد بداية، ابحث عن كلمة “إسرائيل” في نتفليكس وستجد أمامك وابلاً
من جميع أنواع العروض بداية من مسلسل “من داخل الموساد” وحتى مسلسل “فودة” الذي
يحـكي عـن عميـل إسرائيلـي كـبير متقاعـد عـاد إلى العمـل للقبـض علـى مقاتـل فلسـطيني، وفي العـرض
الترويجــي نعلــم أن أبــو أحمــد لطخت يــديه بــدماء  إسرائيليًــا ولم يقتــل أي إرهــابي آخــر مثــل هــذا

العدد من الرجال والنساء والأطفال والعجائز والجنود.

ساشا بارون كوهيم وجدعون راف يحضران عرضًا للجاسوس في لوس أنجلوس

لكــن لا يهــم حلقــات الحيــاة الحقيقيــة مثــل أحــداث  حيــث لطخــت القــوات الإسرائيليــة يــديها
بدماء  فلسطينيًا من بينهم  امرأةً و طفلاً، المغزى من هذا الترويج الإسرائيلي هو
قلب العلاقة بين الضحية والجاني، حيث يظهر أن الإرهاب المؤسسي لـ”إسرائيل” تجاه الفلسطينيين
كــثر مــن  عقــود مــن العــدوان الإسرائيلــي هــو عمــل ثــأري بطــبيعته، أمــا هــؤلاء الــذي يعــانون مــن أ

فيقومون بدور المعتدين.

مغزى القصة

ما زالت قائمة نتفليكس مستمرة، فقد أنتجت فيلمين بعنوان “الملاك” و”الجاسوس الذي سقط
ــوالي ويتحــدثان عــن نفــس الشخصــية ــى الت علــى الأرض” حيــث انطلقــا عــامي  و عل



وهي المصري أشرف مروان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

في كتابهمــا: “جواســيس ضــد أرمجــدون: مــن داخــل حــروب “إسرائيــل” السريــة” أشــار دان رافيــف
ويوسي وميلمان إلى أن مراون كان منسق العملية الليبية المصرية الفلسطينية عام  لإسقاط
 طــائرة إسرائيليــة في إيطاليــا، ردًا علــى إســقاط “إسرائيــل” لطــائرة ليبيــة ممــا أســفر عــن مقتــل

أشخاضص كانوا على متنها.

سـلم مـروان شخصـيًا الصواريخ المطلوبـة للفلسـطينيين في رومـا لكـن العمليـة فشلـت، فمـا لم يعرفـه
المتـآمرون المصريـون والليـبيون والفلسـطينيون كـان سر مـروان: لقـد كـان عميلاً للموسـاد ومـن أفضـل

جواسيس “إسرائيل” على الإطلاق.

رغــم أن مغــزى القصــة بالنســبة للعــرب ربمــا يكــون أن التجســس لصالــح “إسرائيــل” طريقــة جيــدة
للشهـرة علـى نتفليكـس، فـإن هـذه القصـة خصـيصًا يجـب أن تقـضي علـى مزاعـم “إسرائيـل” بشـأن

رفاهية وأمن مواطنيها.

كثر أعمال القتل وتسببت في معظم الضرر فهذا لا رغم أن “إسرائيل” قامت بأ
يعني انتزاع دور الضحية عن جنودها

هنـــاك أيضًـــا مســـلسل “عنـــدما يحلـــق الأبطـــال” الـــذي أنتـــج في  ويتحـــدث عـــن  محـــاربين
كثر أعمال القتل إسرائيلين أصيبوا بصدمة بعد حرب  في لبنان، ورغم أن “إسرائيل” قامت بأ

وتسببت في معظم الضرر فهذا لا يعني انتزاع دور الضحية عن جنودها.

يؤكــد لنــا مقــال “هآرتــس” أن مســلسل “إسرائيــل” الجديــد “عنــدما يحلق الأبطــال” ممتــع بقــدر
مســلسل فــودة، وهــذه المســلسلات كافيــة لإرضــاء أي شخــص يملــك أحــدًا مثــل فــودة في حيــاته،

كثر متعة من الحرب والصدمات. كيد من الصعب جدًا التفكير بشيء أ وللتأ

وأخــيرًا وليــس آخــرًا، هنــاك فيلــم نتفليكــس “منتجــع الغطــس في البحــر الأحمــر” عن جهــود منقــذي
الموساد في الثمانينيات لإجلاء يهود إثيوبيا من السودان إلى أرض الميعاد (بالطبع سيتضح أن الأرض
المذكـورة ليسـت أرض الميعـاد لبعضهـم، حيـث يمكـن للإثيـوبيين الـذي أجـبروا علـى تنـاول حبـوب منـع

الحمل أو أطلق عليهم النار من الشرطة الإسرائيلية الإدلاء بشهادتهم).

أخ الفيلم جدعون راف وهو مخ “الجاسوس” و”سجناء الحرب” الذي يعد إلهامًا للمسلسل
العنصري المفضل للجميع “أرض الوطن” الذي ساهم فيه راف أيضًا.

مشهد وقح

يبدو أنه لا يوجد أي تعارض بين النحيب الإسرائيلي على الموتى والنازحين في إثيبويا والواجب الأخلاقي
كمله على الموت والنزوح. لإنقاذ الضحايا، بينما يُبنى المشروع الإسرائيلي بأ



لقــد شهــدت النكبــة عــام  تــدمير المئــات مــن القــرى الفلســطينية ومقتــل  ألــف فلســطيني
بالإضافة إلى إجبار  ألف مواطن على ترك منازلهم، لقد استمر هذا النمط من التطهير العرقي

يتخلله بعض المجازر.

كثر من  مليون لاجئ حول العالم، وليذهب إلى الجحيم حقيقة أنه  هناك أ
كثر من  ملايين فلسطيني ضمن هؤلاء اللاجئين بسبب “إسرائيل” فهناك أ

أمــا مــا يمكــن أن نطلــق عليــه الوقاحــة المطلقــة فهــو فيلــم “منتجــع الغطــس في البحــر الأحمــر” الــذي
ية مثل هذه الجملة التي جاءت على لسان عميلة شقراء إسرائيلة: “نحن جميعًا يتضمن أسطر حوار

لاجئون، أليس كذلك؟”.

كــثر مــن  مليــون لاجــئ حــول العــالم، وليذهــب إلى انتهــى الفيلــم بتــذكير المشاهــدين بــأن هنــاك أ
كثر من  ملايين فلسطيني ضمن هؤلاء اللاجئين. الجحيم حقيقة أنه بسبب “إسرائيل” فهناك أ

كما يزعم عميل آخر في الفيلم أن هناك إبادات جماعية دموية أخرى في إثيوبيا لكن لا يهتم بها أحد
لأنها في إفريقيا، أما سعي “إسرائيل” للقضاء على الهوية الفلسطينية فيبدو أنه لا يشغل اهتمامًا

مماثلاً.

يا في نتفليكس ظهر العديد من وكما اتضح فعندما بحثت عن كلمة فلسطين وكذلك لبنان وسور
روايات التجسس اللإسرائيلية، وعندما حاولت البحث عن “النكبة” كان الناتج الأول “فتيان أشقياء

” بطولة مارتين لورانس وويل سميث، يليه “منتجع الغطس في البحر الأحمر”.

الإخفاء

عنـدما تواصـلت مـؤخرًا مـع نتفليكـس بحثًـا عـن د علـى الانتقـادات بشـأن تحولهـا إلى مكـان للدعايـة
الإسرائيليـة، كـان رد المتحـدث الرسـمي: “نحـن في مجـال صـناعة الترفيـه وليـس الإعلام أو السـياسة”
وأضاف: “نحن نتفهم أن البرامج التي نقدمها لن تعجب جميع المشاهدين، ولهذا نملك محتوى
متنــوع مــن جميــع أنحــاء العــالم، لأننــا نؤمــن بــأن القصــص العظيمــة تــأتي مــن أي مكــان، تقــدم جميــع
عروض نتفليكس تصنيفات ومعلومات لتساعد الأعضاء على اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن المناسب

لهم ولعائلاتهم”.

كــان اهتمــامي موجهًــا لبعــض الأمثلــة الــتي قــالوا إنهــا محتــوى عــربي متنــوع تحــت التطــوير، وأولهــم
“الكوميديون في العالم” وهو عرض يقد  كوميديانًا دوليًا  منهم فقط من الشرق الأوسط.

لكــن “الجــاسوس” مثلــه مثــل المحتــوى الترفيهــي المتمركــز حــول “إسرائيــل” ســياسي تمامًــا، ووجــود
محتــوى عــربي علــى نتفليكــس لا يعــني أن يقــدم أي شيء لأنســنة معانــاة الفلســطينيين ووضعهــا في

سياقها.



ــز ي قــد تكــون العلاقــة الخاصــة بين نتفليكــس و”إسرائيــل” مربحــة للطــرفين، لكــن المساعــدة في تعز
تصنيف “إسرائيل” في استعراض الوحشية المستمرة منذ  عقود، يعني أن الشركة متواطئة تمامًا في

محاولة “إسرائيل” إخفاء الفلسطينيين.

المصدر: ميدل إيست آي
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